
يغ أنفسهم داخل صلب كيف فرض الأماز
التحالف الحكومي في المغرب؟

, مايو  | كتبه فريق التحرير

في خطــوة لم تعهــدها المملكــة المغربيــة مــن قبــل، كــان أول تصريــح لســعد الــدين العثمــاني مبــاشرة بعــد
تكليفه بمنصب رئيس الحكومة المغربية خلفًا لعبد الإله بنكيران الذي أعفاه الملك محمد السادس بعد
يغية، في إشارة منه لأهمية هذه الفئة المجتمعية التي أشهر من المفاوضات الحكومية، باللغة الأماز
 ينتمي إليها، وإعلانًا منه بفتح صفحة جديدة من العلاقة بين السلطة والأمازيغ، تبلورت في تعيين

وزراء في الحكومة الجديدة، مما أثار غضب الفاسيين.

العثماني.. كُوّة أمَل

ــاريخ المغــرب منــذ اســتقلاله، تشغــل شخصــية مــن أصــل أمــازيغي منصــب رئيــس للمــرة الأولى في ت
الحكومة في المملكة، ويمثل تعيين سعد الدين العثماني رئيس الحكومة الجديد المنحدر من منطقة

إنزكان، جهة سوس جنوب المملكة، في هذا المنصب، انتصارًا للأمازيغيين.

كتب العثماني “من حق الأمازيغ أن يطمحوا لتكون لغتهم في المستوى الذي
تستحقه، وتكون لغة الحياة والمعرفة وتسمو إلى مصاف اللغات العالمية”
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يغيــة يغيــة، نظــرًا لمــواقفه السابقــة منهــا، فالأماز وخلّــف تعيين العثمــاني ارتياحًــا لــدى الأوســاط الأماز
بالنسبة للعثماني قضية وهي كلغة مهدد بالانقراض وعلى مؤسسات الدولة أن تتحمل مسؤوليتها
يــر الخارجيــة في اجتمــاعين لــوزراء خارجيــة في حمايتهــا، وســبق أن طــالب العثمــاني وهــو في منصــب وز
الدول المغاربية بتغيير تسمية “المغرب العربي” وتعويضها بـ”المغرب الكبير”، نظرًا للحضور القوي للبعد

الأمازيغي في المنطقة المغاربية، حسب قوله.

وفي وقــت ســابق كتــب العثمــاني “مــن حــق الأمــازيغ أن يطمحــوا لتكــون لغتهــم في المســتوى الــذي
تســتحقه، وأن تكــون لغــة الحيــاة والمعرفــة وتســمو إلى مصــاف اللغــات العالميــة، وإن كــان عــدم وجــود
ية وقانونيـة في السـابق جعلـت المسـؤولين في حِـل مـن الالتزام بـأي برامـج جـادة في مقتضيـات دسـتور
هــذا المجــال، وقــد ظهــر فعلاً أنــه علــى الرغــم مــن الخطابــات والتعهــدات المقدمــة، هنــاك مــن لم يهتــم
يغيـة، واعتـبره عبئًـا لا واجبًـا وطنيًـا، أمـا اليـوم فـإن الدولـة ملزمـة بالتـدخل بإنجـاح ورش تعليـم الأماز

يغية المكانة اللائقة بها في المدرسة والإعلام والإدارة وغيرها”. لإعطاء الأماز

بهذه المواقف السابقة مثّل العثماني، أمل الأمازيغ في العودة إلى الواجهة، خاصة أن علاقة الأمازيغ
يغية بنكيران، في مع الحكومة السابقة برئاسة بنكيران قد سادها توتر كبير، حيث اتهمت الحركة الأماز
يغيـة، بعـدَ تـأخّر كـثر مـن مـرةّ، بـالتلكؤ في تفعيـل مقتضيـات الدسـتور فيمـا يتعلـق بترسـيم اللغـة الأماز أ
يغية وإنشاء المجلس الحكومة في إخراج القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للأماز

الوطني للغات والثقافة المغربية.

يغ في الحكومة والمعارضة الأماز

يغية تزحف على المشهد السياسي في المغرب، إذ منذ فترة قصيرة، بدأت العائلات ذات الأصول الأماز
يغية، تتبوأ أعلى المناصب في الحكومة والمعارضة، بخلاف ما كان باتت عديد من الشخصيات الأماز
رائجًــا في ســنوات مضــت عنــدما كــانت تســيطر عــائلات ذات أصــول عربيــة وفاســية بــالخصوص علــى

العمل السياسي في المملكة.

لا يقتصر الحضور الأمازيغي على الحكومة وقيادة الأحزاب الداعمة لها فقط،
بل يمتدّ أيضًا إلى أحزاب المعارضة

وتضمّ الحكومة الحالية، إضافة إلى رئيسها سعد الدين العثماني، 5 وزراء أمازيغ وهم عزيز أخنوش
ير (التجمع الوطني للأحرار) الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ولد أخنوش وز
كــادير في الجنــوب المغــربي، محمد ساجــد (الاتحــاد كَــرض أوضــاض بتــافراوت في ضــواحي مدينــة أ في دوار أ
يــر الســياحة والنقــل الجــوي والصــناعة التقليديــة والاقتصــاد الاجتمــاعي، ولــد ساجــد الدســتوري) وز

بمدينة سطات من أبوين أمازيغيين ينحدران من قبيلة إندوزان بتارودانت الشمالية بالمغرب.



العثماني يتوسط أحزاب المؤلفة للحكومة

ير الداخلية، وينحدر لفتيت وهو من مواليد عام ، من كما نجد عبد الوافي لفتيت (مستقل) وز
يـــر الأوقـــاف والشـــؤون يـــر مســـتقل) وز يـــف المغـــربي، وأحمـــد التوفيـــق (وز منطقـــة تافريســـت في الر
الإسلامية، الذي ولد بإيماريغن بمنطقة الأطلس الكبير الغربي، وأخيرًا محمد حصاد (الحركة الشعبية)،
ير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، من مواليد منطقة تافراوت وز

الموجودة في سوس المغربية.

إضافة إلى ذلك يقود الأمازيغي إدريس لشكر، حزب الاتحاد الاشتراكي، ويقود الأمازيغي الآخر محند
العنصر، الحركـة الشعبيـة، ولا يقتصر الحضـور الأمـازيغي علـى الحكومـة وقيـادة الأحـزاب الداعمـة لهـا
يغ الريــف حــزب فقــط، بــل يمتــدّ إلى أحــزاب المعارضــة أيضًــا، حيــث يتصــدّر إليــاس العمــاري من أمــاز

“الأصالة والمعاصرة“ المعارض.

هل هي بداية تراجع الفاسيين؟

منـذ بدايـة القـرن العشريـن، تمكنـت العـائلات الفاسـية الثريـة مـن بسـط نفوذهـا والتوسـع في المملكـة
المغربية وحكمها عن طريق “حزب الاستقلال”، الذي لُقب “بحزب الفاسيين”، واحتكار مناصب عُليا
ية، الأمر الذي أدى إلى سيطرة هؤلاء الأفراد في الإدارات الكبرى والبنوك والشركات الصناعية والتجار
علــى جــزء مهــم مــن مختلــف القطاعــات الاقتصاديــة الرئيســية في المغــرب، حــتىّ أصــبح جــلّ الــوزراء

قادمون من فاس.

يغية تفرض هيمنتها تدريجيًا في المشهد السياسي بدأت الشخصيات الأماز
الحزبي والحكومي للمملكة



إلا أن الحكومـة الجديـدة برئاسـة العثمـاني، أظهـرت أن المعطيـات صـارت تسـير نحـو التغيـير في المغـرب،
ــال يغيــة الــتي كــانت إلى حــد وقــت قريــب تفضــل العمــل في مجــال الم ــار أن الشخصــيات الأماز باعتب
والأعمــال وتنــأى بنفســها عــن الســياسة والســلطة، بــدأت تفــرض هيمنتهــا تــدريجيًا علــى المشهــد

السياسي الحزبي والحكومي للمملكة.

يغيــة بمفاتيــح الســياسة والأحــزاب في المغــرب في الفــترة ويــرى مراقبــون أن إمســاك شخصــيات أماز
الأخــيرة، يمكــن إجمــاله في عــدة دلالات رئيســية، الأولى أن هنــاك حركيــة وحيويــة ملحوظــة أصــبح
يغية منها، والثانية ازدياد نفوذ هذه الفئة يعيشها المغرب فيما يتعلق بالمسألة الثقافية لا سيما الأماز

المجتمعية في المملكة المغربية، والثالثة إعادة تشكلّ الخارطة السياسية في المملكة.

يغية اهتمام بالأماز

يغيـة يغيـة، حيـث تـم إدراج الأماز شهـدت المملكـة المغربيـة في السـنوات الأخـيرة اهتمامًـا متزايـدًا بالأماز
كلغة رسمية للمملكة فضلاً عن العربية، في دستور سنة ، وينصّ الفصل الخامس من دستور
يغية تعد لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيد مشترك لجميع المغاربة دون المغربي الجديد على: “الأماز
يغية وكيفية إدماجها في مجال استثناء، ويحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأماز
التعليــم ومجــالات الحيــاة العامــة ذات الأولويــة، وذلــك لــكي تتمكــن مــن القيــام مســتقبلاً بوظيفتهــا،

بصفتها لغة رسمية”.

وفي نفس السنة أصدر الملك مرسوم إنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية سنة ، وبعد سنتين
قام بإلقاء خطاب في أجدير، أعلن فيه إدماج الأمازيغية في المنظومة التربوية.



ارتفاع مطالب الأمازيغ في السنوات الأخيرة

يغية الوضعية القانونية المتكافئة مع اللغة العربية، الكفيلة بإلزام يغ بـ”منح اللغة الأماز ويطالب الأماز
ــة باســتعمالها في مرافقهــا ومختلــف خــدماتها، والتنصــيص علــى شموليــة جميــع الهيئــات العمومي

إدماجها في القطاعات كافة”.

يغيـة كلغـة أم في المغـرب، غـير أنهـم يتوزعـون علـى ولا توجـد أرقـام رسـمية بشـأن عـدد النـاطقين بالأماز
ثلاث مناطق جغرافية هي منطقة الشمال والشرق ومنطقة الأطلس المتوسط، ومناطق سوس في
جبال الأطلس، إضافة إلى عدد من مدن مغربية كبرى، فضلاً عن وجودهم في الواحات الصحراوية

الصغيرة.
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